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ترجمة وتحرير نون بوست

في يوم عادي من أيام الأسبوع في منتصف شهر آب/أغسطس، غصت حركة المرور في شوا مدنية
دمشق. أما المقاهي والمطاعم فقد ازدحمت بالحرفاء الذين كانوا يسترخون ويدخنون النرجيلة مع
الأصــدقاء، هــذا بالإضافــة إلى الأســواق الــتي لطالمــا اكتظــت بــالمتسوقين، الأمــر الــذي جعــل قطــاع

الخدمات يحقق انتعاشة.

في باب شرقي، وهو أحد أحياء المدينة القديمة، تم افتتاح ما لا يقل عن اثني عشر حانة خلال الأشهر
يـدون الثمانيـة الماضيـة وعـادة مـا تمتلـئ هـذه الحانـات في نهايـة الأسـبوع بالمقـامرين وأولئـك الذيـن ير
الاستمتاع ببعض المشروبات والأطعمة أثناء الاستماع لآخر أغاني تايلور سويفت. لكن هذه الأجواء

سرعان ما تتغير فجأة على وقع بعض قذائف الهاون التي تسقط على المدينة.

يقاتــل الجيــش الســوري والقــوات المواليــة للنظــام، علــى مسافــة كيلــومتر واحــد، الإسلاميين وعنــاصر
مواليـة لتنظيـم القاعـدة. ويـأتي هـذا القتـال في إطـار حـرب قـد تحـدد مصـير البلاد. وقـد يبـدو للوهلـة
الأولى أن دمشق معزولة عن الصراع الذي يجتاح مناطق كثيرة من البلاد، لكن الصراع ذاته هو ما
يجعل الحياة في دمشق تبدو عادية. وهو ما تحدث عنه مالك إحدى الحانات في دمشق والذي قال
“إنه أمر ممكن أن نفتح مثل هذه الأماكن لأن الناس لم يعد بمقدورهم السفر للخا أو حتى داخل
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البلاد، على الرغم من أنهم دائما ما يريدون الخروج والترفيه عن أنفسهم، لذلك يتوجهون لمثل هذه
الحانات… لديهم ما يكفي من الأموال ولا يريدون البقاء في البيت”.

يــون الذيــن يعيشــون في المنــاطق الــتي يــا مــن حــرب دخلــت عامهــا الســادس ولا زال السور تعــاني سور
يســيطر عليهــا النظــام (مثــل دمشــق) يعــانون مــن الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة، والــتي مــن المتوقــع أن
يــر صــادر عــن  لجنــة الأمــم المتحــدة تتواصــل لــوقت طويــل بعــد نهايــة الحــرب. فقــد وردت في تقر
الإقتصاديـــة والإجتماعيـــة لغـــرب آســـيا (الإســـكوا)، في ســـنة ، توقعـــات تشـــير إلى أن الخســـائر
يا بين سنتين  و بلغت  مليار دولار. وبحلول نهاية هذه السنة، من التراكمية لسور

المتوقع أن يتراجع الاقتصاد السوري بمقدار  أضعاف مما كان عليه عند بداية النزاع.

يد تراجعا واضحا، خاصة بعد العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات شهدت حركة التصدير والتور
يا من استيراد عديد المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سنة . وقد منعت هذه العقوبات سور
الســلع، بمــا في ذلــك الســلع الأساســية فضلا عــن تــدمير أحــد المراكــز الصــناعية في حلــب. كــل هــذه
العوامل أدت إلى انخفاض بحوالي  في المائة في الصادرات وذلك وفقا لتقرير صادر عن لجنة الأمم
المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا. علاوة على ذلك، تم تدمير البنية التحتية للنفط والغاز
يا بسبب الحرب القائمة. ولمجابهة الفقر، اتخذ عديد السوريين تدابير يائسة؛ من بينها بيع في سور

ممتلكاتهم والانتقال إلى وظائف جديدة. كما اضطر البعض الآخر للسرقة.

أمـا الآخـرون، فقـد تمكنـوا مـن اغتنـام الفـرص علـى الرغـم مـن الفـوضى الـتي انتـشرت في البلاد. فقـد
تمكــن البعــض مــن إنشــاء ســوق ســوداء مــن خلال التحايــل علــى نظــام العقوبــات الــذي فُــرض علــى
يـدها الشعـب يـا. وبذلـك، تمكـن هـؤلاء مـن جـني الملايين مـن خلال اسـتيراد وبيـع السـلع الـتي ير سور
الســوري. وقــد تحتــوي هــذه الســلع علــى شوكولاتــة “كيتكــات” أو حــتى ســجائر كوبيــة. ومــن خلال
كسـبهم لأربـاح طائلـة، تمكنـوا مـن امتلاك سـلطة وسـيطرة علـى حيـاة السـوريين الذيـن يعيشـون في

المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام السوري.

يــل ســنة ، أي في الشهــر وبــدأ ظهــور ملــوك الســوق الســوداء بعــد وقــت قصــير مــن نيسان/أبر
يـة، عنـدما فـرض الرئيـس بـاراك أوبامـا، عـبر أمـر تنفيـذي، عقوبـة الـذي انطلقـت فيـه الانتفاضـة السور
يــا. ووفقــا لإدارة كــانت هــي الأولى مــن ضمــن أربــع مجموعــات مــن العقوبــات الاقتصاديــة علــى سور
أوباما، تهدف هذه العقوبات إلى التصدي لانتهاكات الرئيس السوري بشار الأسد لحقوق الإنسان
من خلال فرض ضغط على الاقتصاد السوري، ومنع النظام من الوصول إلى السلع الأساسية مثل

الأدوية والوقود، ومنع التحويلات المصرفية.

أثرت هذه العقوبات على كل القطاعات، بدءا من قطاع الطاقة وصولا إلى رواتب الناس العاديين.
. إلى  مليار دولار في سنة . ووفقا للبنك الدولي، فقد انخفضت صادرات النفط من
مليــار دولار بحلــول ســنة . وفي كــل يــوم، تصــطف عــشرات الســيارات لساعــات خــا محطــات
الوقود حيث ارتفعت أسعار الوقود بحوالي  ضعفا منذ سنة  بسبب نقص في كمية الوقود.

ية. يا، وبالتالي انخفضت قيمة العملة السور كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي في سور



باختصار؛ كان العامل السوري العادي يتلقى سنة  ما لا يقل عن  ألف ليرة في الشهر في
. دولار. أما الآن، فإن كان العامل محظوظا، فإنه سيحصل على  دمشق، أي ما يعادل
ليرة، أي ما يعادل  دولار. وتجدر الاشارة إلى أن متوسط التكلفة الشهرية لمعيشة عائلة متكونة
من خمسة أفراد هو  ألف ليرة، أي حوالي  دولار. أما في دمشق، تبلغ كلفة المعيشة حوالي

 ألف ليرة، أي ما يعادل تقريبا  دولار.

ولدعم رواتبهم الهزيلة، يتلقى البعض مساعدات مالية من أقاربهم في الخا. وقد يضطر البعض
ــاك بلــدان أخــرى تســمح بإيصــال ــزال هن الآخــر للســفر إلى بــيروت لســحب هــذه الأمــوال. لكــن لا ت
ــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض الســوريين اضطــروا إلى العمــل في ي تحــويلات ماليــة مبــاشرة إلى سور
 وظيفتين بهدف كسب مزيد من المال. وفي هذا السياق، قال موظف حكومي رفيع “راتبي هو
دولارا في الشهر (وهو راتب يتحصل عليه كل من أنهى  شهرا من الخدمة العسكرية الإجبارية)،
لكنني محظوظ لأنه لدي شركة خاصة تتيح لي حياة مريحة نسبيا. في المقابل، لم يحالف الحظ البعض

الآخر”.

أما أبو يوسف، وهو جندي في الجيش السوري فقد قضى العامين الماضيين يعمل في ب مراقبة في
دير الزور. وعندما لا يكون أبو يوسف في ساحة القتال، فيعمل، على غرار العديد من زملائه الجنود،
كسائق سيارة أجرة في دمشق. وقال أبو يوسف متحدثا عن وضعه المالي؛ “لدي طفل وزوجة علي
أن أرعاهما. راتبي في الجيش لا يتعدى  دولارا في الشهر وهذا لا يكفي لرعاية عائلتي. حتى عندما
أحصــل علــى إجــازة، فــإني أعمــل ســائق ســيارة أجــرة “. وصرحّ أبــو يوســف أنــه خلال الســنة الماضيــة لم

يارة عائلته إلا لمدة  أيام. يتمكن من ز

كان رفعت يعمل كموسيقي في الحفلات والمهرجانات قبل اندلاع الحرب. وبعد أن عاش ستة سنوات
متواصـلة مـن الحـرب وبعـد أن شهـد مقتـل العديـد مـن أفـراد عـائلته وأصـدقائه، لم يعـد لـه أي دافـع
يا، حيث قال “لماذا يجب أن أغادر؟ أنا ميت. أستيقظ كل يوم، أقوم بما علي القيام به ثم لمغاردة سور
أعــود للمنزل وأنــام، هــذه هــي حيــاتي اليوميــة”. والجــدير بــالذكر أن رفعــت يشغــل وظــائف مختلفــة
وذلــك فقــط لتغطيــة حاجيــاته. وخلال حــديثه، مــرت مــن أمــامه قافلــة مــن الســيارات رباعيــة الــدفع
فابتســم وقــال “لقــد عــرض علــي العمــل مــع هــؤلاء” مشــيرا إلى قــادة الميليشيــات المواليــة للحكومــة
والذين ينعمون بحياة رفاهية. ثم أضاف رفعت “لكنني رفضت، لأنه إذا ما عملت لفائدتهم فإنهم

كون حرا”! يد أن أ سيتملكونني ولن أتمكن من العمل في أي مكان آخر. وأنا أر

في هـذا السـياق، قـال جـو الصـغير، وهـو اقتصـادي سـوري مقيـم في نيويـورك، إن عديـد السـوريين
العـاملين في القطـاع العـام أو الخـاص تمكنـوا مـن إيجـاد وسائـل للاسـتفادة مـن الحـرب، خاصـة مـن
يا. وأضاف الصغير “كانت العقوبات شديدة للغاية، خلال استغلال العقوبات التي فرضت على سور
يا. فقد كان هدف العقوبات هو إيذاء الاقتصاد لم يعد بمقدور أي شخص ممارسة التجارة داخل سور
وجعـل رجـال الأعمـال يقفـون ضـد الحكومـة”. ولا زالـت الحكومـة تحـاول اسـتيراد المنتجـات الغذائيـة
ية فقط، مثل دواء السرطان والقمح وغيرها. في المقابل، تنعم المناطق التي تسيطر والصحية الضرور
عليها الحكومة بعديد السلع الكمالية. وكان السوريون قد نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي



 ية فرنسية. وتباع هذه الزجاجات بحوالي صورة لزجاجات مياه “إيفيان”، وهي علامة تجار
ــة (مثــل ــوديلات مــن الهواتــف النقال ــيرة (مــا يعــادل . دولار). هــذا بالاضافــة إلى أن أحــدث الم ل
ية وأولئك الذين يستوردون مثل “سامسونج نوت″ و”أيفون”) قد وصلت إلى الأسواق السور
هذه السلع وغيرها هم “الحشد الجديد” الذين لم يتم التطرق لهم في العقوبات المفروضة، والذين

لهم علاقات عديدة في الخا تمكنهم من جلب العديد من السلع.

وليســوا هــؤلاء الوحيــدين الذيــن يســتفيدون مــن الســوق الســوداء، فــالجنود المســؤولون عــن نقــاط
التفتيش عادة ما يطلبون رشاوي في مقابل تمكين الموردين من استخدام “ممرات عسكرية” عادة
ما تكون مخصصة للسيارات العسكرية. ويضطر التجار لدفع هذه الرشاوي لكي لا ينتظروا لوقت
طويل في الطوابير، الأمر الذي قد يضر بالسلع. وقد قام آخرون بإنشاء شركات أمنية خاصة توفر لهم
الحماية المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وفي آب/أغسطس من سنة ، أصدر
يا. وتجدر الإشارة، إلى أن أغلب أصحاب بشار الأسد مرسوما يسمح لهذه الشركات بالعمل في سور
هذه الشركات هم رجال أعمال من الدائرة المقربة للرئيس. ووفقا لمصدر مطلعة، فإن هذه الشركات
لا تشــارك في أي قتــال ضــد الميليشيــات أو ضــد الإرهــابيين. كمــا أن وجــود مثــل هــذه الشركــات ومثــل
هذه الأنواع من الأسواق السوداء قد يكون في صالح العديدين، لذلك، هم لا يتمنون انتهاء الحرب.

والجدير بالذكر أن هناك طريقة أخرى للاستفادة من الحرب. وتتمثل هذه الطريقة في نهب الأحياء
الــتي قــام النظــام بإعــادة الســيطرة عليهــا. فعنــدما أعــاد النظــام الســيطرة علــى الراموســة، وهــو حــي
صــناعي في حلــب، تــم نهــب مئــات المصــانع وورشــات العمــل. وقــد أبــدى عضــو البرلمــان ورئيــس غرفــة
الصـناعة بحلـب، فـارس الشهـابي، امتعـاضه مـن حـوادث النهـب مـن خلال منشـور علـى صـفحته في
الفيســبوك، كتــب فيــه أن “مــا حــدث في الراموســة أمــر خطــير للغايــة، فإمــا أن نعيــش في غابــة دون
قوانين أو أن نعيش في دولة تحترم نفسها وقوانينها. لا أحد فوق القانون”. وفي هذا السياق، قال
أحـد الجنـود المـوالين للنظـام إن معظـم السـوريين يخـافون مـن قـوات النظـام الذيـن عـرف عنهـم أنـه
يهاجمون الأحياء ويقومون “بتنظيفها”. ففي ماهين مثلا، وهي إحدى مدن حمص، تم ن إطارات
النوافذ والأبواب من المنازل، وتمت أيضا سرقة الأثاث والأجهزة المنزلية. من جهة أخرى، عادة ما يتم
بيــع هــذه الســلع في الأســواق المحليــة. وقــد اشتُهــر العديــد مــن القــادة العســكريين في قــوات الــدفاع
الـوطني بالسرقـات الـتي يقومـون بارتكابهـا والـتي جعلتهـم مـن الأغنيـاء. فقـد احتفـل أحـد القـادة مـن

ريف اللاذقية مؤخرا بعد كسبه  مليار ليرة.

كل هذه الأرباح التي يحققها العديد من القادة والمسؤولين في الجيش السوري تعتبر حافزا لاستمرار
الحرب وعدم السعي إلى إيقافها. وقد أدت مثل هذه الممارسات إلى تعميق الفجوة بين الأغنياء جدا
وأولئـــك الذيـــن يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر. وفي حـــال توقـــف الحـــرب، فـــإن الأغنيـــاء هـــم الذيـــن

سيستفيدون من مشاريع إعادة الأعمال التي ستقام بعد الحرب.
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